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معهما.والتعاونالمصالحةإلىالعالمئة
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مكأ-،،*!صح!كا،

يحهاهذأنغير.وغيرهاالإسلامثة؟الصحوةو""الأصولإلى

تستعيرصإيديولوجيابهتمتازالذىالتضليلمنالكثيزطئاته.

وتس!،حديثةسياسن!وقائغلتفسيرالماضوئةمصطلحاتهالدين

أن!ءوالاذعاماضيهمباحتكارالناسراهنعلتىالإطباقيإلى

الخطااهذامنالإسلامئينغرض!وكان.فيهللمقذساستمراز

رإالدينئة-الثقافثةحدودهمنالإسلاميئالفملنقلاستكمال

قيتجييرومحاولة!السلطةعلىوالصراعالسياسيئالممنى

اجتماعيئ.سياسيئلنظامتصؤرهملخدمةالمعنويةالإسلام

القرسبعينتاتأواخز،الإيرانثةالإسلامئةالثورةانتصاردفع

أحاطوقد.الصدارةإلىالإسلامئةالحركةبتنظيمات،العشرين

كلكلكل
الدالجذرثةالتبذلاتابرزها،العواملمنجملةاهذبصعودها

رووالفكرتةوالاقتصادئةوالاجتماعئةالسياسثةالبنىاجتاحت

راط!راتألهؤ،لطرلمالخممنمكار.،.لمفحص؟شةالعرالأقطارضحالشة

ر.



لوكان،"آهينشد:أنإلىإمامكالشيخيسارئامغئئادفعتالعلمانئة

هذاوتبذى،التحررفيالقوميالتيارفشلباختصار،إ"عفنالخميني

فأصبحت.العشرينالقرنمنالأخيرةالمقودفيواقعةحقيقةلأمر

دولوبدعم،جديدمنلتظهزاليمينئةالدينئةللقوىسانحةلفرصة

مع،الناصرئةالمرحلةقبلعليهكانثمفاأقوى،وأموالهالنفط

!دولإقامةإلىالدعوةولتتبئىبكثير،أعنفجهادفيإسلامنحلهور

."هوالحل"الإسلامشعار:رافعة،سلامئة

الحكمإلىالمعارضةمن

غليالبتوظيففيالسياسيئالإسلامتنظيماتنجحت،الوقتمرورء

والدولئةالإقليمئةالتطؤراتءتجاوقد.لصالحهاوطنيئجماهيرفي

تلكسياساتعلىتطرأالتحولاتوراحتةبروزهانحوأكثرطدفغ

القائم،السياسيئالبنيانضمنالعملبعض!هاقبلفقد:لتنظيمات

العربئةللأنظمةالديمقراطئةاللمبةبدخولالقبولرضيإبعضمها

لصالحالعالمئةإيديولوجي!هاعنتتظيماثوتثازلث،لقائمة

العقدينفيخاض!بصفبماذلكجرى.أوقطرئةقوميةيديولوجيا

لهزاتالمنطقةفيهماتعزضتاللذينالعشرينالقرنمنلأخيرين

والقضئة،اللهحزبوصعو4اللبنانيئالوضعتطؤراتمنها:كلنيفة

وصعو4،الإشلاميئوالجهادحماسوصعو4والانتفاضةلفلسطينثة

مسيرةعنوانهوالبراغماتيالتغثرالجزائر.فيالإسلامئةلحركة

عملها،وأسالي!تمفاهيمهاطؤرتالتيالإسلامئةالحركاتسعظم

فيالضحمااوهذالسياسيئ.العملساحةفيأوسعمكانة!شغلت

برلمانالتعلىالإسلاميةالكوتاسيطرتحيث،واثرهالعربيئلربيع

فيفاعلةمشاركةلهاتكونأندونمنالثورةمنالخارجةلدول

وليبيا!ومصركتوش!الثورة!منع

اقتصاديبماسياسابإلىيتطزقلمبالعمومالسياسيئالإسلاتمممن

ما،اخلهبديتحزكراحكولونياليئاقتصا؟إلىرجعبل،!غالة

الأجنبئةالاستثماراتبدعمأحزابهبرامجمعظمفييتمفدجعله

الاقتصادئةالعولمةكيوالانخراط،والخصخصة،-الخليجئة

المفتوحة.الرأسمالئةالسوق1

النساءضتالحرب

عليه،يقبض!منوحدهائهالمؤمنيعتقدماأهمهيالمطلقةلحقيقة

ماهئةإلىالنظريمكنهنامنفاشئا.نزوغاعندهيخلقالذيلأمر

والاجتماعئة،الجنسلانئةالأقلئاتمعظمتمانيهاالتيالتهميشحالة

وهذا.التوتاليتارفيالحكمظلفي،والإثنئةوالدينئةالثقافئة1

جنسانئاهامشاباعتبارهن)العربئاتءالنساعانتهماجالضبط

علىالسياسيئالإسلامتثاراتصعودظلفي،(الأبوئةالسيادةنح!من

مسألةفيالقوىهذهؤجدتوقدالمعاصر.السياسيئالمشهدخشبة

ولتوجيهها!العربئةالمجتمعاتعلىللسيطرةرئيشامدخلألمرأة

المرأة".والكونالحياةإلىونظرتهال!سلاممفهومهابحسب

السياسيئالإسلامقياداتمافتئثجوفاءجملةالإبمملابم":في!كزمة

المنطمات"تحالفقبلمنلافتبيانصدر1202ارآذ24ني

بحقوقمعنئةوحركةمنطقةا7نحووهومنمصز،فيلنسوئةلمه

علىوالشورىالشعبمجلمبىموافقةانةلإدالبيانكزس.ةلمرأ

البرلمانداخلمن5%0بواقعلقدستورالتأسيسثةالجمعثةشكيلي

التشكيلهذاايبيانواعتبر.اللإسلامئةالتثاراتعليهتسيطرلذي

السلطاتبجميعالانفراذالسياسيئالإسلامتئارعزمعلىتأكيذا

التيالمتعفدالإقصاءسلسلةفيوحلقةالدستور،صياغةاحتكاز

المادةأنإلىوأشارالنساء."ضذالسياسيئآلإسلامتثازلمارسها

المشاركةللبرلمانتجوزلاأنه"تؤكدالدستورئالإعلانمن6(

التنفيذئةالسلطتينصلاحئاتسيحوزلأنهالدستور،وضعني

،سالتأسيسئةاللجنةتشكيلطريقةالبيانوشجب."القضائية

يمارسهاالتيالتمييزئةالممارساتسلسلةمنحلقةاعتبرها

الإنسانثة:حقوقهاا"لمرأةتسلببقوانينأتبدوالتيالمذكور،لتئار

وموافقتها،سئةا8عنتقللاللزواجسنفيوالحق،الخلعححق

علفاإالدستوركتابةفيالمشاركةحرمانهاإلىوصولأ،الزواجمملى

2%.(..4تتعذىلاالجديدالبرلمانفيمشاركتهان

إسكاتيستطعلمالسياسيئالإسلامبأنتفيدلافتةخطوةالبيانصان

مساعيهمواجهةعلىقادرةمازالتوألفا،المصرثةالمرأةسموت

تقذمالعمدةمحمدالنائبأنالمساعيهذهومنحقوقها.سلبلى

،0002لسنةالقانونمن02المادةيالغاءيقضيقانونمشروع

للقانوناثقامابحملةمعذلك!ترافق!الخلعبقانونالممروف

.بالأخلاقومحماغربيئاستيرادالخلغأنقبيلمن،للمرأةلمنصف

الشؤونوعضولجنة،الإسلامنةالتياراتنؤابأحاتسآءلصما

القوميئ"المجلسخلالمنالمرأةتسافركيف،والاجتماعئةلدينثة

طالمتثم؟محرمدونمنمصرخاربخمؤتمرابلحضويى"ةلمرأ

آخرئبناتفموا!للرجالقوميئمجلسبىءنشاويا،لمجلسااهذءلغاإ

والعنوسةالطلاقنسبةزيادةعنمسؤولبأنهللمرأةالقوميئلمجل!مق

حقوقكفلت"الشريعةلأنلتشكيلهداعيلاأنمؤكذا،المجتمعني

اليدالشمبلمجلستكونبأنثالثنائمبوطالب."المسلمةلمرأة

يخالف"لاحتىللمرأةالقوميئالمجلس!قراراتمراجعةفيلعليا

علىاللجنةأعضاءبموافقةاكذالاجتماعوانتهى."الإسلاميئلدين

.للمرأةالقوميئالمجلستشكيليعادة

تراكموجودالمصرثةالمرأةحضذحسنمنيبدواللفوهذاسط

والمنطماتالمدنيئالمجتمعمؤلشساتضمنعملهافيوعيئ

الشرسةالهجمةهذهاركتدتحاولجعلهاماةوالنسوئةلحقوقئة

"برلمانشكلنالمصرئاتالناشطاتبعضقأنذكرومؤخزاكلليها.

حقوقنيلإلىكبيرهإعلامئ!حملابفييسمىالذيلنساء"

التراكمبهذايحظينلمالعربئاتالنساءمنغيرهنولكنلنساء.

النفطئة،والفورة7391حربفمنذ.الفاعلوالحقوقيئلمدنيئ

انببلدمدعومة،السعودئةإلىمصرمنالمربيئالوطنكلقيادنتقلث

ريا!تلامسه!ألاالمرأةتكادحيث،وبإعلامهاالخليجئةلنفم!



.والمايوهالنقابجدلثةفيالمجتمعومشكلاتقضيمهااختزلت

البرلمانفيال!لفئةالكتلةممثليأحذأنذلكعلىمثاليأطرف

القطاعينفيالقاملاتبإعادةالبطالةحلاقترحالجديدلمصرفي

فيالتاريخيئ""بدورهنسيقمنحيث،منازلهنإلىوالخاصقلعائم

والتربية)والرضاعةلإنجاب

منذ،بالممومالسياسيئالإسلامقياداتلتشكيلةالمراق!ب

بذريعةالقرار،ائخاذمواقععنالمرأةغيالتسيلاحض!،س!عوده

وئواقوميفلخ"قن:يقول(البخاريرواه)وانضعيفنبوفيكديمث

بالمجملفهي،القياداتتلكفيكلالمرأوجدتوان."امرأةمزهم

منها.المطلوبللأداءوممئلة،لهااتحاضنةل!يديولوجيافاضعة

بأشياءطالبن،مثلأ،المصرفيالبرلمانفيملتزماتنائباثفة

"التحزش"قانونءإلفاومنها"طرحهامنمثونالإسلاالنؤابفجل

المصرثةةالمرأناضلتوهوقانون،المتحزشيعاقمبالذيلجنسيئ

نأكولتئبمالنائب!سبقبمطلبأيضايذكرماوهذا.لتثبيتهمملويلأ

منالتقليلذلكفيوحختهاة"))الجواريوهوعودة،به!لالبت

!الرجالبعضقبلمنالزوجثةالخيانةكالات

الإسلامقياداتعنالمرأةغيابإلىالنظريمكنأخرىزاول!ش

الإسلامثةالتنظيماتمنجيليلمسيرةنتيجةأئهعلىلسياسيئ

مستوىعلىالمسفحالإرهابحذوصلتعنيفةبممارساتنامت

العنيفالعربئةآلنظملتعاملونتيجة،والمؤشساتوالمجتمعلدولة

الجهاد"ا)وحركة"والهجرةالتكفير"التنظيماتهذهمن.عها

الإسلامئةوالحركة،المفربفيالإسلامئةوالشبيبةمصر،ني

الإقصاءوتفاقم،العنفاشتذفحيثما.وغيرها،المسفحةلجزائرئة

.المرأةضكلابت،والفاشئةوالتعضمبلإيديولوجيئ

حركةعليهتسيطرالذي،غزةقطاعفيءالنساوضعيبدولا

نأهناالفرق.الأخرىالمناطقبقئةمنكارثئةأقل،حماس

عنإعلامثاالحديثتجعل"))الحركةتسمالتيالمقاومةلصبغة

مركزأعذهادراسةأنغير.كاملشبهتغييئامغيماالنساءضع

غزةنساءمن77%أنبي!تالفلسطينئةالمرأةواعلامسلومات

93%أجبرتفيما،مدقعفقبرفييعشنمنهن53%و،للعنفلحعزضن

السياس!-الإسلام-

لجديدالمصرفيالبرلمانافيلسلفيةالكتلةاممثليحذ

العانملقطاعينافيالعاملاتبإعادةالبطاتةحل!ترح

!اريخني،"ابدورهقسيفمنحيث،منازلهنلى!الخاصق

والتربيةاوالرضاعةالإنجابي

السياسيلاالتوازناتمبلا

المختضةالدولئةالاتفاقئاتمنالعديذالثورةقبلتونسقعث

التمييزأشكالعلىللقضاءالدولئةالاتفاقئةآخرها،المرأةحقوق

المتعفقةالموادعنتحفظالتتسجيلمعلكن،(8591)النساءنمذ

منالأولالفصلمعتعارضهابسبب،العائليئاللقبوبحملالإرث

ولفتهاجمهورينظامهادولةتونسأنعلىينص!الذيستورأرر

بتنظيمالغنوشيراشدطالباتهاذالسنةفي.الإسلامودينهالربئة

لمخالفتهالتونسيئالشخصئةالأحوالقانونلمراجعةستفتاء

التبئيواقرارهالزوجاتتعذذمنمهفيوبخاض!،الشريعةماليغ

الائجاهلحركةالرسميئالناطقاكآنذالغنوشيوكان.ذلكغير

فيأشهبرقبلوفازت،النهضةحركةلاحفاأصبحتالتي،لإسلاميئ

الجديدالدستورصياغةسيتوفىالذيالتأسيسيئالمجلسنتخابات

واعتبرعادالغنوشيأنورغم.عاملمذةالتشريعثةالسلطةلمارس

معيتعارضولا،التونسيئللمجتمعمكسثاالشخصيةالأحوالمانون

إلا،الإسلاميئالفقهاجتهاداتمنمجموعةيتضفنلكونهلشريمة

تزرعراحتالمصالحولعبةالتوازناتعلىالقائمالجدلكنةن

لىإاطمئنانتمعدلنسوثينصاشطينلناواشطاتالناصدورص

بفاعلئبمامشاركةالتونسئةفالمرأة.الإسلامئةالتياراتواقف

فيالمبادراتكنإذ80،03انتفاضةمنذالسياسئةالحياةي

التصذيوفي،التجفعاتأوالاعتصاماتأوالمسيراتمنلعديد

لقصرين،وابوزيدسيديفيكذلكحدتماآوهذ.القمعةعوال!

)كانونالثورةفيالدموئةالمواجهاتأكثزشهدتااللتينلمنطقتين

كلفيمتمثزاحضورهنوكان،02(11الثانيوكانون0103لأول

المرأةأنغير.اكآنذدالبلاشهدتهاالتيوالمظاهراتلمسيرات

الغنوشينقاشاتوراحت،البرلمانفيمقعدينخسرتلتونسثة

الالتزاتمإعلانهرغم،النساءحقوقيخصىمافيأشواطاتراجع

قآل:حينالتونسئةللمرأةالتقذمئةالمكالسبعلى،لحفاظ

دورهنوتفعيلبتقويةيمصتونسلنساالتزامهاالنهضة!حركة؟اتجذ

...مكاسبهنعنالارتداديمنعبماالسياسيئالقرارصناعةني

وسنعمل،المقبلةالحكومةفيحضوزللمرأةتي!يكونيالتأكيد
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للناسىسنترك.الدولةطريقعنالحياةنمطمنتغئزلنالنهضة

...الدولةشأنليسهذا،ولشربونويأكلونيلبسونمافيحقوقهم

نرىأنإليناوأح!ث،منافقينإلىالناستحوللتريدلاالنهضة

منافقةآ"وجوفانرىأنمنعاريةوجوفا

العافةالولاية4العربيلاالبرلماناتفىالمرأة

سنبماايةبد"رغمنقرأ:،مؤخزاالمئحدةالأممأعذتهتقريبرفي

يحققلمالتيالمالمفيالوحيدةكانتالعربئةالمنطقةفإن،واعدة

.(،للمرأة03%منأدنىحذابرلمانيأيفيها

الإسلامتاريخعلىالمطلعسيلاحظهومترابم!طويلخيص!ثفة

المرأتانتعانيهاالتيالأملفخيبة.النساءمعتعاملهفيالسياسيئ

بسبب،والليبئةاليمنئةشقيقتاهاتغومن،والتونسثةالمصرئة

وصعودالعربيئالربيعثوراتإثرالسياسئةالمكاسبمنإقصائهن

العلاقةتاريخعلىجديذاأمزاليست،السياسيئالإسلامتثارات

النساءءشتاالعربئةالثورات"ربيع:قائلقالحتىةالطرفينبين

."لعربئاتا

ضذالنضالفياشتركنجزائرئاتتجربةالنسائئةالذاكرةلمحي

إلىيطمحنوكن،الثورةاتدقياوكزمتهن،الفرنسيئالاستممار

الاستقلاللكن.زمنمنذيأملنهاحقوقيوانتزاعمطالبتحقيؤ

المرأةاكتسابيمنعلم،لاحفا!البيوتإلىكلالنساوأعيدت،أتى

هناالإصلاحاتبعضىولا،6391قانونفيالتصويتحقالجزائرئة

المموم.علىمترذيينودورهاوضعههايبقىأنمن،.هناك

ضئيلة،اليومالعربئةالبرلماناتفيالمرأةوجودنسبةتجدو

%6.5!.الحكمإلىالسياسيئالإسلامصمودمعتضاؤلأزدادت01

%31إلىتصلبنسب!مقارنة،المربئةالبرلماناتفينسبتهنهي

الدولعمومفي93%.و7،فنلندةفي44%و،أوروباعمومض

النساء،منتمافاخاليةعربئةبرلماناتثفةبل.الإسكندنافية

الماضيةبدورتهمقارنة02()12الماملهذاالكولتيئالأفةكمجلسى

منالنساءاختفتكما.نائباتأربعفيهاكانالتي9002العامض

.هناكالحكوميئلتشكيل

فيما،السلفيئبالوجوداليومالمصريالبرلمانفيفصقمصرفي"ما

!مقعذا894أصتلفمن.بوضوح(والأقباط)والشبابالنساء!فش

زمنفي-المصرئةةالمرأوكأن"فقط2%،4افي،امرأة12!ناك

الحقوق،كسبمعركةفيالوراءإلىتسير-الديمقراطئةلمطالب

ضغوطرغم9791حزيرانفيإليهتصبومفاجزءانالتأنفاكللفا

قبلكتبهبماتختص!جديدةظاهرةثفةلكن.المسلمينلإخوان

جريدةفيالبزالرحمنعبدد.المسلمينالإخوانمنطروجيزةصتر؟

وخروجهآالنيابئةللانتخاباتالمرأةترشئحمنمانغ"لا:لجماعة

نأخصوضا،الشرعئةبالضوابطالتزامهاضرورةمع،لتصولت

النساءفيهاتواجهمعركبمافيالمسلمةالمرأةيضعالترشيخالذ

المسلمةالمرأةتحملأنهوالملخالمطلبفيما...الإسلامثاتنمير

يعملمشروغايحملننساءمواجهةساحةإلىالإسلاميئلمشروغ

مغايرةإسلامئة")،بخضل!يؤذنكانمااوهذ."المجتمعإفسادعلى

للمراك،مئاتالإسلامنفرقيادإعدوهي،ةالمرأقضايامعللتعامل

التكفيرأي،ذاتهالمتشذدالإسلاتمبسلاح،"الإسلامثات"غيرمع

تضمينياتذمعآكسةنسوئبماإلىأقرلتالأمريبدووقد.والتخوين

أيضا.الأولىبالدرجةسياسيولكثه،أخلاقوفي

حزبءإنشافكركلالمخططاتهذهعلىالسريعةالردودمن

نأترىالتي،السعداوينوالذلكإلىدعاومفنسياسيئ.نسوفي

%03"بكوتا"والمطالبة،النساءأدوارعلىسيركزالحزباهذ

صراعفيالتقليد""نساءحزبمعيتواجهوقد.الانتخاباتضي

القرار.صنععلىديمقراطيئ

اتخاذفيممئزبوضعالأردنئةالمرأةفتختص!الأردنفيأما

جديد،انتخابقانونمشروغمؤخزاالحكومةأقزتفقدالقرار.

النؤابمجلسفيالنساءمقاعذوزاد،الواحدالصوتقانونألغى

"مناهضةحملةإثر،السياسيئالإسلاتمأنللمفارقةالمثير150الى

الشخصياتاحتفتهدوءبفترةتمئع،"الأردنفيالشيوعئة

القرنمنالأخيرالعقدفيالقرارمراكزمنكثيزافيهاالإسلامئة

)بلالسياسيئالحقلفينسائئبماقيادابلبروزذلكفمفد،العشرين

الديمقراطئةفيهاتختلطشعارابتبئتإسلامثةتنظيمات!فة

صفوفهـفيالمسلمينغيروينخرط،والحزبيةالسياسئةالتعذدثة0

.(القيادئةهيئاتهافييشاركون

،البرلمانفيللمرأةحصص!بتحديدالدولةقامتالمغربض

.النؤابمجلسأعضاءمن%ا7.6يشكلنكلالنسا!باتت

تملاخا

الإسلامبرنامجمواجهةفيالعربيئالنسائيئالنضالتاريخأن!بدو

بحسبينوس،وطويلحافلهوبل،قريئاليسالمعاصرلسياسيئ

تختلفكما!السياسيئالمشهدفيفتورهاأوالقوىهذهمحمعود

وأساليبه.التئارذلكتنظيماتأشكاليباختلاف،وأساليبه"شكاثة

هوموقف،ببعضبعضهالتاريخذلكيجمعواحذاخيطاثمةكن

هوالسلطةمراكزانتزاعكانفلفا.المرأةمنالسياسيئلإسلام

"سياسئة"ضذحرئاكانتفقد،القوىلتلكالأساسئةلمعركة

والقيميئ.الأخلاقيئبشفهالدينولواستخدم،النسائيئلوجود

لهذانهاي!بوادرلاان،العربيئالربيعثوراتإثر،جليااليوميظهر

المربيةكلالمرأبذلتهاالتيالتضحياتكلمنالرغمعلى،لصراع

الغاياتوهي،والحرئةةوالمساواالديمقراطئةفيالأملولكن.تيها

المحفزيبقى،العربئةالثوراتاشتعلتأجلهامنالتيلأساسثة

نضالها.لاستمرارلأهغ

دمشق
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